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ًالسلع الأساسية كالتعليم والـصحة، وتتحمـل الحكومـات سـواء فـي البلـدان المتقدمـة أم يعد السكن أحد 
وللـسكن آثـار وارتبـاط بنـواحي أخـرى . النامية، مسؤولية ضـمان سـكن لائـق وملائـم للـشرائح المجتمـع كافـة

  .من مناحي الحياة، لذا فان سياسة الإسكان لا تقتصر فقط على ضمان سقف يأوي إليه كل إنسان
 برامج الإسـكان ومبـادرات الـسكن لهـا تـأثيرات فـي الاقتـصاد وفـي الوضـع المـالي للأسـر وبخاصـة إن

الحضرية منها، ولها آثار في صناعة البناء ومدى قدرتها على تحفيـز الاقتـصاد وتقليـل البطالـة، وتـساعد 
تعــد الأزمــة و. الــسياسات الأخــرى كالــسياسات الــضريبية والإعانــات والــدعم علــى نجــاح سياســات الإســكان

 التـــي عـــصفت بالاقتـــصادات الرأســـمالية خيـــر دليـــل علـــى أهميـــة قطـــاع 2008الماليـــة العالميـــة فـــي عـــام 
  .الإسكان ومدى الاهتمام به، ودوره في الاقتصاد في تلك البلدان

وتزداد أهمية هذا القطـاع فـي العـراق بـالنظر للـنقص الكبيـر فـي الوحـدات الـسكنية الملائمـة ممـا حـدا 
لى إطلاق مبادرة السكن الوطنية للتخفيف من تلك الأزمة والتخفيـف مـن حـدة الآثـار التـي يتركهـا بالدولة إ

  .السكن العشوائي وعلى أساس أنها إحدى السياسات التي تؤسس الأمان الاجتماعي للسكان كافة
  بتـوفير دخـل وسـكن لائـق لكـل العـراقيين 2005من الدستور العراقـي لـسنة ) 30(وقد نصت المادة 

 –تتكفــل الدولــة للفــرد والأســرة وبخاصــة الطفــل والمــرأة للــضمان الاجتمــاعي والــصحي "إذ جــاء فــي نــصها
وقـد اعتبـر تـوفير " والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة يؤمن لهـم الـدخل المناسـب والـسكن الملائـم

لمخـاطر التـي تواجـه وهـو احـد ا.ًالسكن الملائـم حقـا مـن حقـوق الإنـسان واحـد مكونـات الأمـان الاجتمـاعي
  .الأفراد والأسر

يهــدف هــذا البحــث إلــى تقــويم سياســات الإســكان المطبقــة فــي العــراق مــن منظــور الأمــن الإنــساني، 
  .والوصول إلى رسم معالم السياسة المثلى التي تضع الحلول لازمة السكن في البلد

لعلاقـات غيـر المتكافئـة بـين ان أزمة السكن في العراق هـي نتـاج ل((وينطلق البحث من فرضية مفادها 
  )).النمو السكاني والنمو الاقتصادي الأمر الذي يهدد الأمن الإنساني للسكان

ولغرض الوصول إلى هدف البحث فقد قسم على عدد من الفقرات تبدأ عن ماهية الـسياسة الـسكانية 
 تحقيــق الأمــن وأهــدافها ودور الحكومــة والقطــاع الخــاص فــي حــل أزمــة الــسكن، ومــا هــو دور الــسكن فــي

  .الإنساني
  المفهوم والمضمون: الأمن الإنساني

ًبرز مفهوم الأمن الإنساني بوصفه رديفا لمفهوم الأمـن القـومي الـذي كـان سـائدا أبـان الحـرب البـاردة  ً
ًوالذي يشير إلى أمن الدولة نفسها، وأصبح أكثر انتشارا عندما تبنى البرنامج الإنمائي للأمم المتحـدة هـذا 

 فـي تأكيـده علـى محاولـة إشـراك النـاس فـي عمليـة التنميـة 1994 فـي تقريـر التنميـة البـشرية لـسنة المفهـوم
الاقتـصادي، المـالي، (لوجود الرابط القوي بين الأمن والتنمية، وقد حدد ثمانية أبعـاد للأمـن الإنـساني هـي 
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بط فقد تبنـت كثيـر مـن ولهذا الرا). الغذائي، الصحي، البيئي، الجنساني، الشخصي، المجتمعي، السياسي
ولم تقتصر الحكومات على الأبعاد أنفة الذكر بل هناك . الدول هذا المفهوم وضمنته في تقاريرها الوطنية

قائمــــة مــــن الموضــــوعات تختلــــف مــــن دولــــة إلــــى أخــــرى بحــــسب وجهــــة نظــــر الدولــــة إلــــى هــــذا المفهــــوم  
 حظر الألغام ضـد الأشـخاص، منـع وللتهديدات والعقبات التي تواجهها فقد ادخل عليه موضوعات مثل ،

التجنيد العسكري ضد الأطفال، تعزيز القانون الدولي، لذا فان مفهوم الأمن الإنـساني لـيس مفهومـا سـاكنا 
  .لابد منه" بل مفهوما متجددا وديناميكا مما يجعل مناقشته وتحديد آلياته أمرا
لاستدامة والنمو الاقتصادي والتحرر من ويرتبط الأمن الإنساني بالتنمية البشرية من خلال التكافؤ وا

ٕالخوف والتخلص من الفقر واشاعة والحكم الصالح والاستقرار السياسي، وهذه الظواهر قد تكون لها آثـارا 
لـذا فـان الـدول تـسعى إلـى تحقيـق امـن للإنـسان . ايجابية في حالة تحـسنها وآثـارا سـلبية فـي حالـة تـدهورها

رية مــستدامة فــي البلــد، وحمايــة الأفــراد وتحــصينهم وتحــسين مــستوى تجعــل منــه حــافزا لتحقيــق تنميــة بــش
معيشتهم، وتسعى الدول جاهدة للتخلص مـن العقبـات والتهديـدات التـي تقـف أمـام تحقيـق الأمـن الإنـساني 

  .في البلد
 وتـــزداد أهميـــة تحقيـــق الأمـــن الإنـــساني فـــي الـــدول التـــي تمـــر بحـــالات اســـتثنائية مثـــل العـــراق حيـــث 

رهابيـــة وتـــدهور المـــستوى ألمعاشـــي والـــصحي والتعليمـــي وارتفـــاع معـــدلات التـــضخم والبطالـــة العمليـــات الإ
أمـام " وانخفاض المعونات والفساد الإداري والمالي، والتي تشكل أهم التحـديات والعقبـات التـي تقـف حـائلا

  .تحقيق الأمن الإنساني
 التي تتباين الرؤى حولها وهو أمر إن مفهوم الأمن الإنساني شانه شان المفاهيم الاجتماعية الأخرى

يعــود فــي جانــب منــه إلــى تعــدد مجــالات الاهتمــام بــالمفهوم، إضــافة إلــى انــه يرجــع أيــضا إلــى ان مفهــوم 
الأمــن الإنــساني مفهــوم مركــب مــن مفهــومين كــل منهمــا مــن التركيــب والتعقيــد بمكــان الأمــر الــذي يفتــرض 

فهـم أعمـق واشـمل ، كمـا انـه مفهـوم يتـداخل مـع مفـاهيم ًالفك والتركيـب عنـد تنـاول المفهـوم ، وصـولا الـى 
أخرى لعل أهمها مفهوم حقوق الإنسان الذي بدا يتداول بشكل واسع فـي الـدول الناميـة بعـد نفـضته الـدول 
المتقدمــة و بعــد ان رأت بأنــه مفهــوم لا يحقــق أهــداف الإنــسان فــي حفــظ حقوقــه بــشكل كامــل وجلــي لتأخــذ 

  بمفهوم الأمن الإنساني 
ة بعــدان للأمــن البــشري الأول يتعلــق فــي حمايــة النــاس مــن الأخطــار المزمنــة، كــالجوع والمــرض وثمــ

التـي تـصيب الفـرد أم المجتمـع " والقمع، أما البعد الثاني فيركز علـى الحمايـة مـن التغيـرات المفاجئـة سـواء
ويكمــل . الــدخلوهــذه الأخطــار لهــا آثارهــا الــسلبية علــى النــاس فــي كــل مراحــل التنميــة وفــي كــل مــستويات 

امن الإنسان امن الدولة ويعزز حقوق الإنسان ويقوي التنمية البشرية، فالأمن الإنساني يسعى إلى حمايـة 
الإنسان من الأخطار والتهديدات التي تواجه الفرد والمجتمع كما يسعى إلى تشكيل تحالف عالمي لتعزيز 

 تـربط بـين الدولـة والعـالم اجمـع ومـن ثمـة يجمـع السياسات المؤسسية التي تـربط بـين الأفـراد والدولـة والتـي
  .امن الإنسان بين عناصر الأمن والحقوق والتنمية المتعلقة بالإنسان

إن ما يكمن في جوهر الأمن الإنساني هو احترام حقوق الإنسان التي أصبحت مسؤولية عالمية من 
أفـراد المجتمـع وتـشجيع المبـادئ خلال  التأكيد على عالمية الحقـوق و تـصورها حـول المـساواة بـين جميـع 

الديمقراطية الذي يعد خطوة في تحقيقه وتحقيق التنمية وبما يسمح للنـاس تبنـي الحكـم بـشكل يكفـل سـماع 



    

 92

أصواتهم ولكـي يتحقـق ذلـك لابـد مـن بنـاء مؤسـسات مـستقرة وقـادرة علـى ان تفـرض حكـم القـانون وتمكـين 
 التنمية مستدامة وهذا يفتـرض شـيوع الأمـن علـى كـل وهنا فان الأمن الإنساني ممكن عندما تكون. الناس

  . المستويات ولكل أفراد المجتمع أي الأمن من الأخطار والتهديدات وامن التعليم والصحة والغذاء والبيئة
  السياسة الإسكانية

يعــرف الــسكن بــالمفهوم المبــسط الجــدران والــسقف، إلا أن المفهــوم الحقيقــي لــه يتجــاوز هــذا التعريــف 
الحيـــز المكـــاني الـــذي يـــوفر العـــيش براحـــة واســـتقرار ويتجـــسد ذلـــك فـــي تـــوفير الخـــدمات المـــساعدة ليـــشمل 

 Nevittيـرى نيفـث ادم  » المشكل الاقتصادي للـسكن«والتسهيلات التي تقدم لشاغلي السكن وفي كتابه 
Adam أن السكن حق وأحد عناصر مستوى المعيشة شأنه شأن الغذاء وجميع متطلبات الحياة .  
ــــصاديين أن الــــسكن هــــو ســــلعة اســــتثمارية ويكــــون ومــــ   ــــة الاقتــــصادية يعــــد بعــــض الاقت ن الناحي

الاســتثمار فيهــا ذا تكــاليف مرتفعــة، بينمــا ينظــر آخــرون إلــى الــسكن بأنــه ســلعة اســتهلاكية معمــرة ، علــى 
الــرغم مــن الاخــتلاف فــي الاســتعمال ومــدة الاســتخدام ، ومــن خــصائص الــسكن أن مرونــة الطلــب عليــه 

 جدا ولا تتوفر له بـدائل قريبـة، ولا يمكـن للفـرد الاسـتغناء عنـه وأن كانـت تكاليفـه مرتفعـة، فـضلا منخفضة
عــن أن الفــرد فــي حالــة حــصوله علــى الــسكن فهــو لا يــسعى إلــى اســتبداله إذا تــوفرت فيــه شــروط الأمــان 

  .والراحة والرفاهية
لآليــــات التــــي تحكــــم ســــوق بأنهــــا مجموعــــة منتظمــــة  مــــن المقــــاييس وا«وتعــــرف الــــسياسة الإســــكانية 

، و مـا يـشير »المساكن بغية ضـمان التـوازن بـين العـرض والطلـب الـسكني فـي ظـل قواعـد الـسعر والكميـة
ٕإليــه التعريــف أن الــسكن لا يعنــي فقــط تــوفر المــلاذ للأســر وانمــا تــوفر وســائل الرفــاه والطمأنينــة والأمــان 

 الاجتماعيـة لكونهـا تـوفر الـسكن لكـل شـرائح والتخلص من الحرمان ،وتهدف السياسة الى محاربة الفـوارق
المجتمــع ،ويمكــن ان تــستخدم سياســة الإســكان فــي الحــد مــن الهجــرة الداخليــة مــن خــلال بنــاء المجمعــات 

  .السكنية في الريف وتوفير وسائل المدنية فيها
اك وتختلف آليات عمل السياسة الإسكانية  من بلـد إلـى آخـر بحـسب طبيعـة النظـام القـائم، ولكـن هنـ

القوانين والتشريعات الـصادرة بهـذا الـشأن  أو تلـك :ثلاث وسائل أساسية في التأثير على تلك السياسة هي
التي سوف تصدر وعلى مختلف الصعد من حيث الملكية والتمويـل والتنظـيم والتوزيـع والحيـازة، وهـي تعـد 

 المتخصــصة فــي مجــال خلــق المؤســسات: مــن أهــم الأدوات الخاصــة برســم الــسياسة الإســكانية وثانيهمــا
ًالسكن سواء بطابعها الاجتماعي أو التنفيذي أو الاقتصادي كجمعيات الإسـكان والمـصارف المتخصـصة 

وثالثهمـــا الـــسياسة الماليـــة التـــي تمثـــل ذراع . ومؤســـسات البنـــاء والمؤســـسات الخدميـــة التـــي تـــرتبط بالـــسكن
  .دعم والإعانات والضرائبالحكومة في التأثير في قطاع الإسكان وتنظيم سوقه من خلال ال

  أهمية السكن
ففـي الجانـب الاقتـصادي يعـد : يحتل السكن أهمية خاصة يمكن حصر أهمها بثلاثة جوانـب أساسـية

ًالسكن من أهم المشاكل التي تعاني منها البلدان سواء المتقدمة أم النامية ومصدرا لتقلبات عنيفة وأزمـات  ً
 التـــي كـــان 2008ث فـــي الأزمـــة الماليـــة العالميـــة فـــي عـــام خانقـــة بخاصـــة للاقتـــصاد الرأســـمالي كمـــا حـــد

وعلى الرغم . مصدرها الرهن العقاري وانتقلت آثاره الى القطاع المالي ومن ثم الى اقتصاديات العالم كافة
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مــن دور ســعر الفائــدة فــي تعميــق أزمنــة الــرهن العقــاري لوجــود علاقــة عكــسية بــين أســعار الفائــدة والطلــب 
  .ن هذه العلاقة لم تكن واضحة التأثير في الاقتصاد العراقيعلى المساكن إلا أ

ويمتاز قطاع الإسكان أيضا بأن له روابط أمامية وخلفيـة، والـسكن الملائـم يـوفر الأمـان والراحـة ممـا 
يــؤثر علــى نــشاط العــاملين وحيــويتهم، ويمكــن لقطــاع الإســكان أن يــوفر فــرص عمــل ويــسهم برفــع إنتاجيــة 

  .الة، وهو قادر على استخدام الموارد المحليةالعاملين وتخفيف البط
ومــن الناحيــة الاجتماعيــة، فــأن الحرمــان مــن الــسكن اللائــق يولــد الإحبــاط النفــسي والاجتمــاعي وقــد 
يـؤثر علـى سـلوك الأفـراد بخاصـة إذا كانـت الإيجـارات مرتفعـة ممـا تـؤدي إلـى تآكـل نـسبة كبيـرة مـن دخـل 

  .الفرد
اب الـــسياسية فـــي البلـــدان الديمقراطيـــة تـــستخدم أزمـــة الـــسكن فـــي وفـــي الجانـــب الـــسياسي، فـــأن الأحـــز

  .»الديمقراطية السكنية«برامجها الانتخابية لكسب أصوات الناخبين وهذا ما اصطلح عليه 
  تحليل واقع السكن في العراق

إن الــسكن اللائــق هــو حــق مــن حقــوق الإنــسان وحاجــة مــن حاجاتــه الأساســية  ويجــب تمكينــه مــن 
من بيئة ملائمـة ، وللـسكن أثـار اقتـصادية واجتماعيـة وحتـى سياسـية، لـذا فـأن الاهتمـام الحصول عليه ض

 لوضـــع الدراســـات 1956بالـــسكن يرجـــع إلـــى العهـــد الملكـــي ،إذ تـــم اســـتدعاء مؤســـسة دوســـكي أدس عـــام 
 لوضــــع مخطــــط الإســــكان العــــام، وقــــدم 1975والمخططــــات ، ثــــم مؤســــسة بــــول ســــيرفس البولنديــــة عــــام 

ـــسكنية عـــام مجموعـــة بـــاحثين عـــ  ، وقـــد اعتمـــدت هـــذه الدراســـة فـــي 1986راقيين دراســـة عـــن الـــسياسة ال
 فـي حينهـا، وأجمعـت تلـك الدراســات 2000 والتـي تمتـد إلـى سـنة 1988إسـتراتيجية التنميـة المكانيـة عـام 

 مليــون 1.38 ألــف وحــدة، 453(علــى وجــود عجــز ســكني خطيــر فــي البلــد فقــد قدرتــه الدراســات أعــلاه بـــ 
  .على التوالي) مليون وحدة 4.2وحدة، 

تتبـــاين التقـــديرات الحاليـــة الوحـــدات الـــسكنية والعجـــز الإســـكاني والحاجـــة إلـــى الـــسكن بـــاختلاف الدراســـات 
  :والمسوحات الاقتصادية والاجتماعية 

  مليــون وحــدة ســكنية 1.27الحاجــة الــسكنية بحــوالي ) 2006(قــدرت دراســة ســوق الــسكن فــي العــراق 
 .)1(2016-2006ل السنوات العشرة في المناطق الحضرية خلا

  بــان عــدد الوحــدات الــسكنية هــو 2009قــدر مــسح الحــصر والتــرقيم الــذي أجرتــه وزارة التخطــيط عــام 
  . مليون وحدة سكنية2.14

  ـــ ) 2014-2010(فــي حــين قــدرت خطــة التنميــة الاقتــصادية  مليــون 2.8عــدد الوحــدات الــسكنية ب
  . وحدة سكنية

 ـــسنة وقـــدرت سياســـة الإســـكان الوطن ـــاطق 2010يـــة ل  العجـــز بحـــدود مليـــوني وحـــدة ســـكنية فـــي المن
  .)2(2016الحضرية بحلول عام 

 الـذي أوضـح أن عـدد 1997لم يكن هناك مسح عـن عـدد الأسـر والوحـدات الـسكنية المأهولـة منـذ تعـداد 
 ألـف أسـرة ومعـدل حجـم 2494 ألف وحدة سكنية بينمـا بلـغ مجمـوع الأسـر 2140الوحدات السكنية بلغ  

  . يوضح ذلك) 1( فرد لكل أسرة والجدول 7.7لأسرة ا
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  1997عدد الوحدات السكنية وعدد الأسر ومجموع السكان فيها حسب البيئة لسنة ) 1(جدول
  المجموع  ريف  حضر  المؤشرات

  2140494  621797  15418697  مجموع الوحدات السكنية
  2494307  696154  1798153  مجموع الأسر
  19082566  6231977  12850589  مجموع السكان

  7.7  9  7.1  متوسط حجم الأسرة

  1997التعداد العام للسكان :المصدر 
مــــن الــــسكان فــــي عمــــوم البلــــد % 81.3 ان 2008ويــــشير المــــسح الاقتــــصادي والاجتمــــاعي لــــسنة 

مــنهم % 7مــنهم يــسكنون فــي وحــدات ســكنية فيهــا أســرتان و% 11يــسكنون فــي وحــدات ســكنية مــستقلة و
وأوضـحت . كنية فيها ثلاث اسر أو اكثر وتختلف هذه النسب بين الريـف والحـضريسكنون في وحدات س

، والمساكن التي تقطنها أسرة %88.4نتائج إحصاء الحصر والترقيم أن المساكن المشغولة بلغت نسبتها 
وبلـــغ عـــدد . مـــن مجمـــوع الأســـر والمتبقـــي مـــساكن تقطنهـــا أكثـــر مـــن أســـرة% 84.9واحـــدة بلغـــت نـــسبتها 

. والمتبقـــي فـــي الريـــف% 73.3ونـــسبة عـــدد الأســـر فـــي الحـــضر بلغـــت .  مـــسكن1729مـــة الـــساكن العا
 فــرد لكــل أســرة وهــو مقــارب إلــى حجــم الأســرة المــستخدم فــي خارطــة 6.7 العــام بلــغ الأســرةومتوســط حجــم 
  .)3( 6.9 والذي بلغ 2011الحرمان لسنة 

ن دارا مــستقلة إلــى  تغيــر فــي هــذه النــسب اذ ارتفــع عــدد الأســر التــي تــسكحــصل 2012وفــي عــام 
مـن % 1.4بيوت تـسكنها ثـلاث اسـر و % 2.8من البيوت تسكنها أسرتان، و % 8.6، وهناك 87.2%

لكــن ذلــك لا يــشير إلــى تحــسن فــي أوضــاع الأســر فــي البلــد اذ تــشير . )4(رالبيــوت تــسكنها ارب اســر فــأكث
بدور مستقلة فضلا عن زيـادة البيانات إلى أن الزيادة التي حصلت إنما جاءت في استقلال الأسر الأفقر 

  . )5(استقلال الأسر في الريف الأمر الذي يشير إلى نقص في خصائص السكن المناسب لهذه الفئات
  مشكلات قطاع السكن

ويواجه القطاع السكني تحديات ومشاكل جـسيمة تتطلـب وضـع سياسـات اسـتثنائية لتجاوزهـا أو الحـد 
  :ان نحدد بعض التحديات بما يأتيمن آثارها الاجتماعية والاقتصادية  ويمكن 

وجــود عجــز ســكني كبيــر أنــتج أزمــة ســكنية حــادة بخاصــة فــي مراكــز المــدن التــي تزايــدت إليهــا الهجــرة  -
  قــدرت حاجــة البلــد مــن 2009الداخليــة لأســباب عــدة ، ففــي دراســة لــوزارة الاعمــار والإســكان فــي عــام 

 ألــف وحــدة ســكنية 504ســكنية وبمعــدل  مليــون وحــدة 3.529 هــو 2015الوحــدات الــسكنية بحلــول عــام 
 ألف وحدة سكنية في السنة ، على ان 425 وبمعدل 2030 مليون وحدة سكنية عام 6.806ًسنويا والى 

 ألــف 240مــن الوحــدات الــسكنية والمتبقــي يقــع تنفيــذه علــى الدولــة أي تنفــذ % 85ينفــذ القطــاع الخــاص 
طيط أن المنجـز فـي الـسنوات التـي افترضـت يكـون وحدة سكنية ،ولكن في تتبع إلى إحصائيات وزارة التخ

ًعليهــا العــدد مــن المــساكن ان نجــد ان هنــاك فرقــا شاســعا وهــذا يــدلل علــى عمــق الأزمــة وعلــى عــدم وجــود  ً
ًبوادر على حلها،وقد تزداد الأزمة عمقا إذا علمنا أن هناك بوادر على دخـول الاقتـصاد العراقـي فـي حالـة 

يبـين عـدد الوحـدات والعمـارات الـسكنية المـضافة للمـدة ) 2(ط، والجـدول انكماش بسبب تدهور أسعار النف
2004-2011  
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 )وحدة واحدة      (2011-2004عدد الدور السكنية والعمارات الجديدة للمدة ): 2(جدول 
  العمارات السكنية الجديدة  عدد دور السكن الجديدة  السنة

2004  8007  10  
2005  8175  7  
2006  8175  7  
2007  9008  7  
2008  10761  7  
2009  10204  18  
2010  10934  13  
2011  10240  18  

  .المجموعة الإحصائية السنوية لسنوات مختلفة:   المصدر
نلاحظ من الجـدول أعـلاه أن إنتـاج الوحـدات الـسكنية لا يلبـي الطلـب المتزايـد علـى الـسكن ويتناسـب 
مــع مــا هــو مخططــك مــن قبــل وزارة الاعمــار والإســكان لتجــاوز الأزمــة وهــذا يعنــي تعميــق المــشكلة فــي 

  .السنوات اللاحقة وامتداد حلها إلى مدة أطول
 المناطق الحضرية فـي المـدن الكبـرى، حتـى تـم التجـاوز النقص في الأراضي السكنية الملائمة بخاصة -

ً، فــضلا عــن أن غيــاب القــانون أدى إلــى انتــشار 2003علــى المنــاطق الخــضراء فيهــا بخاصــة بعــد عــام 
. العــشوائيات بــشكل كبيــر الــى الحــد الــذي افقــد المــدن واجهتهــا الحــضارية وبــدت وكأنهــا مــن مــدن الــصفيح

 .م استقرار ملكيات الأراضيوقد خلفت هذه التجاوزات شعورا بعد
للملكيــات فــي المحافظــات ) غيــر منظمــة(الارتفــاع  الكبيــر فــي أســعار الأراضــي وظهــور أســواق جديــدة  -

 .الجنوبية بالذات
ًوهو من اعلى المعدلات في العالم مما يولد ضغوطا على % 3النمو السكاني المرتفع الذي يصل الى  -

. له مما يعني أن تكون اثاره السلبية مركبة ومعقدة ومتشابكةقطاع السكن وعلى قطاع الخدمات المساندة 
 .2012-1987والجدول الآتي يوضح تطور سكان العراق للمدة 

  )ألف نسمة       (2012-1987تطور سكان العراق ): 4(                       جدول 
  عدد السكان  السنة  عدد السكان  السنة
1987  16335  2007  29682  
1997  22045  2008  31895  
2003  26340  2009  31664  
2004  27139  2010  32490  
2005  27963  2011  33338  
2006  28810  2012  34208  

  1 ،إحصاءات السكان،ص 2013-2012المجموعة الإحصائية لسنة :المصدر
قـــصور نظـــم التخطـــيط الحـــضري والإقليمـــي وتقـــادم مخططـــات تنظـــيم اســـتخدام الأراضـــي فـــي المراكـــز  -

 .الرئيسة وعدم تفعيلها على ارض الواقعالحضرية 
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مــــشكلة العــــشوائيات التــــي أخــــذت تهــــدد الــــشكل العمرانــــي للمــــدن، ووصــــلت الــــى التجــــاوز المخصــــصة  -
للخدمات العامة كبناء المدارس والمتنزهات ووسـائل الترفيـه، كمـا وصـل الأمـر إلـى تـدمير البيئـة الزراعيـة 

 ". الطابو الزراعي" وبيعها كقطع أراضي سكنية بحجة المحيطة ببعض المدن إذ تم تدميرها وتوزيعها
إن مواصـفات الـسكن فـي الريـف تعـد متدنيـة إذ تـشير بيانـات المـسح الاجتمـاعي : تدهور نوعية المساكن

مــن الأســر فــي العــراق تعــيش فــي بيــوت طينيــة أو مــن % 5.5 إلــى أن 2012والاقتــصادي للأســرة لــسنة 
، من جهة أخرى فان )6( الأسر يسكنون هذا النوع من البيوتمن الخمس الأفقر  من% 17القصب، وان 

مــن الأســر الريفيــة تــسكن فــي بيــوت ســقفها مــن الخــشب، وترتفــع النــسبة بالنــسبة للأســر بحــسب % 23.3
. )7(مـن الخمـس الأفقـر مـن الاسـر يعـيش فـي هـذا النـوع مـن المـساكن% 25.3مستوى إنفاقها اذ نجـد أن 

 مسكنا، والهامـشية 193484 فقد بلغ عدد المساكن المهترئة 2009نة وبحسب نتائج الحصر والترقيم لس
ومـن البـديهي القـول ان هـذه المـساكن تفتقـر . )8( مـسكنا طينيـا فـي الحـضر227920 مسكنا، و 94084

 . الى أبسط شروط الراحة التي تحتاجها الأسر
الـسكن فـي العـراق ، وتتعقـد ندرة عرض المواد المخصصة للبناء والتي تشكل أهـم العقبـات التـي تواجـه  -

المــشكلة إذا علمنــا العــرض المحلــي لا يــسد الطلــب علــى مــواد البنــاء علــى الــرغم مــن أن إنتــاج الــبلاد مــن 
 مليـــون طـــن ســـنويا، فـــضلا عـــن المـــصادر الكبيـــرة مـــن حجـــر الكلـــس والجـــبس 18الاســـمنت يبلـــغ حـــوالي 

 .لذا يتم اللجوء الى الاستيراد وماله من تداعيات. والطابوق
السلوك الاجتماعي للأسـر العراقيـة التـي تفـضل الـسكن الأفقـي علـى الـسكن العمـودي لا بـل تنظـر إلـى  -

 .الأخير بنظر دونية مما يعني تفاقم المشاكل بخاصة الخدمات الملازمة للسكن
ارتفاع تكاليف تأمين السكن فعلى الرغم من أن النسبة بين سعر المساكن ودخل الفرد بلغـت مـا بـين 

فاننـا نقـدرها فـي العـراق بحـوالي  ً ضـعفا فـي كنـدا،9.6-6.4ًضعفا في المدن الـصينية ومـا بـين  20-27
 ضعف دخل الأسرة السنوي وهو رقم ربما يجعـل العـراق يقـف بـين البلـدان الأعلـى تكلفـة مـن حيـث 16.5

   .*تأمين السكن
لقـــروض الممنوحـــة ًيـــؤدي التمويـــل دورا مهمـــا فـــي تلافـــي مـــشكلة الـــسكن إذ إن ا: مـــشكلة التمويـــل -

للأفراد والأسر لا تف بمتطلبات السكن أذا علمنا أن أسعار الفائدة مرتفعة جدا مقارنـة مـع دخـول الأفـراد، 
ًفـــضلا عـــن ان الإجـــراءات بمـــنح القـــروض معقـــدة جـــدا وكـــان المـــصارف تبحـــث عـــن الأمـــان ولـــيس عـــن 

جهــة مــن . ود كمخــزن للقيمــةتوظيــف إيــداعاتها المتــضخمة والتــي بــدت وكأنهــا مــصارف تــؤدي وظيفــة النقــ
أخرى فليس هناك سياسة ائتمانية تفضيلية لهذا القطاع ،فقد بلغـت أسـعار الفائـدة مـن المـصارف التجاريـة 

والأهليـة %)  2عدا المصرف العقاري ومصرف الإسكان اللذان أصبحت أسعار الفائـدة فيهمـا (الحكومية 
فرد إذا علمنا مدة الإقراض في بعض المصارف ًوهو معدل مرتفع جدا لا يتناسب مع دخل ال% 8حوالي 

تــصل إلــى ســنتين فقــط وهــذا لا يتناســب مــع العمــر الفنــي للمــساكن ومــصارف أخــرى حــددت خمــسة عــشر 
ًسنة ، وهذا يجعل الأفراد غير قادرين على التسديد ، وتزداد المـشكلة سـوءا إذا علمنـا أن القـرض الممنـوح 

 .الأساس لا تتلاءم مع دخل الفردلا يتلاءم مع تكاليف البناء التي هي ب
بالمقارنــة مــع تكــاليف ) علــى الــرغم مــن ارتفاعهــا بــشكل مطلــق(انخفــاض مــستويات الــدخول الفرديــة 

من جهة أخرى فان السكن مما يعني عدم قدرة الأسر على أن تتحول إلى مستهلكين محتملين للمساكن ، 
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مــن % 23.5فــراد فــي العــراق إنفــاق حــوالي تــأمين الــسكن وضــمان الخــدمات الأساســية فيــه يتطلــب مــن الأ
  .)9(إجمــــالي الإنفــــاق الاســــتهلاكي الــــذي يقومــــون بــــه وهــــي نــــسبة مرتفعــــة جــــدا قياســــا علــــى حجــــم الأســــرة

 .يوضح تطور دخل الفرد) 5( والجدول 
        دينار2011-2006دخل الفرد العراقي بالأسعار الجارية للمدة ): 5(جدول

  دخل الفرد  8السنة 
2006  2926339  
2007  3378168.8  
2208  4828348.9  
2009  3803266.8  
2010  4660394.9  
2011  5970822.3  

  .2،الحسابات القومية،ص 2012/2013المجموعة الاحصائية :   المصدر
 .ومن المشاكل التي يعاني منها قطاع السكن هو عدم توفر الأراضي المخدومة من ناحية الخدمات -
ريعات الخاصـة بقطـاع الـسكن أو الاسـتثمار فـي قطـاع الـسكن إذ لا يوجـد عدم تحديث القوانين والتـش -

 .مزايا تفضيلية للمستثمرين في قطاع الإسكان
ارتفـــاع تكـــاليف البنـــاء والتـــي لا تتناســـب مـــع دخـــول الإفـــراد ممـــا يعنـــي الحاجـــة إلـــى اســـتخدام أدوات  -

 تكاليف الفائدة أو تقـديم الإعانـات السياسة المالية والنقدية في التخفيف عن أعباء الأسر كتحمل الحكومة
 .والدعم والتخفيف من الضرائب أو أي وسيلة أخرى من شأنها أن تسهم في حل مشكلة السكن

 2006ســنة % 3.3انخفــاض مــساهمة قطــاع التــشييد فــي تكــوين النــاتج المحلــي الإجمــالي إذ بلغــت  -
) 6(والجـدول. نهـا تقديريـة لأ2011 ولا يـؤول علـى المـساهمة فـي سـنة 2010 سـنة 1.99انخفضت الـى 

  2011-2006يوضح الناتج المحلي الإجمالي في العراق  ومساهمة قطاع التشييد فيه للمدة 
 2011-2006الناتج المحلي الإجمالي في العراق  ومساهمة قطاع التشييد فيه للمدة )  6(جدول

  )مليون دينار           (1988بالاسعار الثابتة لسنة 
  3        2/1نسبة    2ناتج قطاع التشييد         1حلي الإجمالي    الناتج الم  السنة
2006  47851.4  1578.5  3.3  
2007  48510.6  1607.9  3.3  
2008  51716.6  1677.5  3.2  
2009  54720.8  1785.7  3.3  
2010  58495.9  2799.5  1.99  
2011  64081.7  3565.3  5.6  

  .3سابات القومية ،ص ،الح2013-2012المجموعة الإحصائية -: المصدر
   من عمل الباحثين3العمود  -          
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  السكن والأمن الإنساني
حمايـة الجـوهر الحيـوي لحيـاة جميـع البـشر «تعرف مفوضية أمـن الإنـسان ، بـأن الأمـن الإنـساني هـو

: بطرائــق تعــزز حريــات الإنــسان وتحقيــق الإنــسان لذاتــه، فــأمن الإنــسان يعنــي حمايــة الحريــات الأساســية 
تلــك الحريــات التــي تمثــل جــوهر الحيــاة ؛ويعنــي حمايــة النــاس مــن التهديــدات والأوضــاع الحرجــة واســعة 
النطــاق ؛ ويعنــي اســتخدام العمليــات التــي تبنــى علــى مــواطن قــوة النــاس وتطلعــاتهم ، ويعنــي إيجــاد الــنظم 

ًمعـا النـاس لبنـات البقـاء علـى السياسية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية والعسكرية والثقافية ، التـي تمـنح 
 وعلـى ضـوء هـذا التعريـف يـصنف برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي )10(»قيد الحياة وكسب العيش والكرامة

وأخـــرى اقتـــصادية وبيئيـــة واجتماعيـــة ) التحـــرر مـــن الخـــوف( المؤشـــرات الـــى فئتـــين عـــامتين همـــا سياســـية
ــ)التحــرر مــن الحاجــة( هــل يعــيش (( ة البــشرية العراقــي الــسؤال الآتــي ، وبهــذا الــصدد يطــرح تقريــر التنمي

ففـــي معـــرض الإجابـــة علـــى هـــذا التـــساؤل يـــشير الـــى جملـــة مـــن )) العراقيـــون حيـــاة دون عـــوز أو حاجـــة؟
المتغيرات التي يعاني منهـا الفـرد والأسـرة العراقيـة مـن الحرمـان والتهديـدات وفـي أطـار بحثنـا يعيـد التقريـر 

لـسكن للجميـع؟ يجيـب التقريـر انـه علـى الـرغم مـن الجهـود المبذولـة فـي السؤال بالشكل الاتي ،هل يتـوفر ا
بناء الوحدات السكنية وتوزيع الأراضي بأسـعار رمزيـة وتقـديم القـروض العقاريـة الميـسرة، الا ان الظـروف 
التـي مـر بهـا العـراق كانـت أقـوى مـن تلــك الإجـراءات وبخاصـة بعـد الحـرب العراقيـة الإيرانيـة التـي أعاقــت 

  .سياسات الإسكان وهذا ما انعكس إلى اتساع فجوة الطلب على الوحدات السكنيةتنفيذ 
ويــشير تقريــر التنميــة البــشرية العراقــي أن مــن العوامــل التــي تــضمن أمــن الإنــسان هــو ضــمان حقــوق 
الإنــسان وضــمان الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة ومــن هــذه الحقــوق الحــق فــي الــسكن كمــا نــص عليــه 

  . وتقارير التنمية البشريةالدستور العراقي
ٕويعــد الفقــر مــن العناصــر التــي تهــدد أمــن الإنــسان وهنــا لا يقــصد بــالفقر هــو فقــر الــدخل وانمــا فقــر 

أحــــد » بيئــــة ســــكن أفــــضل للفقــــراء«القــــدرات، وفــــي الإســــتراتجية الوطنيــــة للتخفيــــف مــــن الفقــــر عــــد مبــــدأ 
وفــي تعريــف آخــر . )11(فيــف مــن الفقــرالمحــصلات التــي تــؤدي الــى الهــدف النهــائي للإســتراتيجية فــي التخ

حالــة مــن الحرمــان تتجلــى فــي انخفــاض اســتهلاك الغــذاء وتــدني الأوضــاع الــصحية والمــستوى «للفقــر أنــه 
وفـي إعـداد خارطـة الحرمـان ومـستويات  .)12(»التعليمي وقلة فرص الحصول عليه وتدني أحـوال الإسـكان

ميــادين لقيـاس الحرمـان اختلفــت بـين الدراســتين  تـم تحديــد سـتة 2011 و2006المعيـشة فـي العــراق لـسنة 
التعلــيم والــصحة و البنــى التحتيــة والمــسكن ومحــيط الــسكن و ووضــع ( كانــت الميــادين 2006ففــي تقريــر 

 منهـــا خـــاص 14 مؤشـــر،42 منهـــا للـــسكن ومحـــيط الـــسكن و 11ًمجـــالا  ) 28(وب) الأســـرة الاقتـــصادي
 الاقتـــصادي و الحمايــة والأمــان الاجتمـــاعي و الوضــع( كانـــت الميــادين هــي 2011بالــسكن وفــي تقريــر 

 خاصـــــة 5 مؤشـــــر منهـــــا 35وبلـــــغ عـــــدد المؤشـــــرات ) التعلـــــيم و الـــــصحة و البنـــــى التحتيـــــة و المـــــسكن
  . )13(بالسكن

 يتضح أن نسبة الأسـر المحرومـة بحـسب الـدليل العـام بلـغ 2011وفي تحليل مستوى الحرمان لسنة 
وحــسب التــصنيف الخماســي تــساوت % 29ل الــسكن فــي حــين بلغــت الأســر المحرومــة حــسب دليــ% 28

بينمـا تركـز توزيـع الأسـر حـول الفئـات % 7الفئتين ، حرمان مرتفع جدا ومنخفض جدا إذ بلغ لكـل منهمـا 
ًويمتـــاز ميـــدان الـــسكن أن مؤشـــراته هـــي الأقـــل تباينـــا مقارنـــة بالمؤشـــرات الأخـــرى لكونـــه يتـــأثر . الوســـطى
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ثـر ممـا فـي الميـادين الأخـرى ، كمـا يـشير هـذا الميـدان إلـى حالـة بالأوضاع المتوسطة والطويلة الأجـل أك
ـــة ولـــولا الهجـــرة الخارجيـــة بـــسبب  ـــة القـــصور باحتياجـــات الـــسكن لـــسنوات طويل الاكتظـــاظ التـــي تؤكـــد حال
ًالأوضاع التي يمر بها البلد لكان الحال أكثر سوءا، يتباين الحرمان مـن الـسكن حـسب المحافظـات،فعلى 

ــدليل الــوطني مــستوى الأفــراد بلــغ  مــن الأفــراد  يعــانون مــن الحرمــان ،بينمــا علــى مــستوى ميــدان % 30ال
مـــن الأفـــراد يعـــانون مـــن الحرمـــان، وهـــي نـــسبة متقاربـــة مـــع الـــدليل الـــوطني، لكـــن علـــى % 30الـــسكن أن 

% 4مـــستوى المحافظـــات نجـــد ثمانيـــة مـــن المحافظـــات هـــي أقـــل مـــن الـــدليل الـــوطني ففـــي الانبـــار بلغـــت 
الانبــار، كركــوك، ديــالى، ( ًالترتيــب مــن الأقــل حرمانــا مــن الــسكن الــى الأعلــى هــي والمحافظــات حــسب 

، وكانـت أعلـى نـسبة مـن الحرمـان فـي محافظـة القادسـية إذ )صلاح الدين، البصرة، نينوى، بغـداد، دهـوك
القادســية، ميــسان، ذي قــار، (ًوالمحافظــات الأكثــر حرمانــا حــسب الترتيــب التــصاعدي هــي % .50بلغــت 
  . )14() كربلاءالمثنى،

  الخاتمـة
إن مشكلة السكن لا تزال قائمة وجـذورها تمتـد الـى خمـسينات القـرن الماضـي ، والاحتياجـات الـسكنية فـي 
تزايــد والهــوة بــين عــرض الوحــدات الــسكنية والطلــب عليهــا فــي اتــساع ، وعلــى الــرغم مــن المحــاولات فــي 

  .لا بل في تعقيد أكثرالتخفيف من حدة الأزمة الا  انه لا توجد بوادر لحلها، 
ًقد ازدادت المشكلة تعقيدا بسبب الاكتظاظ  وعجز الدولـة والقطـاع الخـاص مـن عـرض الوحـدات الـسكنية 

وعدم وجود ثقافة سكنية قـادرة . وارتفاع تكاليف السكن وانخفاض الدخل بالمقارنة مع التكاليف، المطلوبة 
  .ًبدلا من السكن الأفقيعلى تهيئة الظروف الاجتماعية لتقبل السكن العمودي 

  -: أزمة السكن تحتاج الى حلول استثنائية لعمق الأزمة وبهذا الصدد توصي الدراسة بما ياتي
 .تشكيل مجلس وطني للإسكان يأخذ على عاتقه وضع سياسة إسكانية وطنية ومراقبة تنفيذها -1
ٕديقة للبيئة وانتاج الوقود المدن الص(أهمية المحافظة على البيئة وضرورة الحد من الاحتباس الحراري  -2

مــن مخلفــات الأحيــاء أو مــن تحــرر الوقــود فــي تحلــل المنتجــات الزراعيــة أو التــي تــستخدم ) العــضوي
 .الهيدروجين الذي لا يحرر ثاني اوكسيد الكربون

 .وضع القوانين والتشريعات الكفيلة التي تحد من مشكلة السكن العشوائي -3
وكجـزء مـن إسـهام .  وعم الاقتصار على المـصارف التخصـصيةإتباع سياسة ائتمانية تفضيلية للسكن -4

الدولــة فــي حــل الأزمــة يمكــن لهــا ان تتحمــل تكــاليف الإقــراض وهــي بــذلك تــسعى إلــى نقــل الثــروة إلــى 
 .الشعب عن هذا الطريق

 .إتباع السكن واطئ الكلفة والانحياز إلى السكن العمودي -5
 . الدعم والإعانات وتخفيض الضرائبإتباع سياسة مالية تحفيزية لقطاع السكن من خلال -6
 .الحد من ظاهرة الهجرة من الريف الى المدينة من خلال توفير مستلزمات المدنية في الريف -7
بــالنظر لــشحة الأراضــي المخصــصة للــسكن فــأن الأمــر يتطلــب أعــداد الدراســات والتــصاميم اللازمــة  -8

 .بإعداد المجمعات السكنية وخدماتها
 . الإسكان مع منح مزايا تفضيلية لهتشجيع الاستثمار في قطاع -9

 تسهيل عملية الاستيراد للمواد الإنشائية المطلوبة في مجال الإسكان -10
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 . منح مزايا تفضيلية وتشجيعية للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع السكني -11
ت وبالترابط مع الفقر والحرمان وللتخفيـف منهمـا لابـد مـن تـوفير سـكن ملائـم للفقـراء وذوي الاحتياجـا -12

الخاصــة وفــق آليــة اســتهداف تتمتــع بالــشفافية لهــذه الفئــة مــن الــسكان وهــذا مــا أوصــت بــه إســتراتيجية 
 .التخفيف من الفقر وخارطة الحرمان

بنـاء شـراكة حقيقيــة بـين القطـاع الحكــومي والقطـاع الخــاص وتـشجيع الاسـتثمار الأجنبــي لـدخول هــذا  -13
  .القطاع
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